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ــة ي لا يكــاد يمــر شهــر علــى العــراقيين إلا وتطــالعهم حكــومتهم وقيــادتهم السياســية بتصريحــات نار
مفادها اقتراب ساعة الصفر لاستعادة مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية

. الذي يسيطر عليها منذ شهر يونيو

الحكومة العراقية التي لا تملك قرارها بيدها كما أجمع عليه المراقبون، لم تدخر جهدًا في محاولة لملمة
جراحهــا والتغلــب علــى صــعابها وجمــع الميليشيــات الشيعيــة وقــوات الصــحوات الســنية تحــت رايــة
واحدة تمثلها قوة عراقية مشتركة بهدف تحرير عاصمة محافظة نينوى وكبرى المدن العراقية بعد

بغداد.

في  من شهر سبتمبر من العام الماضي، كتبنا مقالاً على منصة “نون بوست” بعنوان “خرافة تحرير
الموصــل” رصــدنا فيــه التنــاقض العجيــب بين الوعــود الكــبيرة الــتي قطعتهــا الحكومــة العراقيــة علــى

شعبها باقتراب موعد التحرير وبين الحقائق التي من شأنها تفنيد تلك الوعود والتصريحات.

ير المدينة الواقعة في الشمال العراقي والتي تبعد عن العاصمة بغداد حوالي قبل أيام عاد موضوع تحر
 كيلومترًا، محور اهتمام بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية على خلفية الخلافات الكبيرة
داخـل الأوسـاط السياسـية العراقيـة والـتي هـي بالأسـاس خلافـات بين القـوى المتنازعـة علـى تقسـيم
يــر الموصــل أم الاكتفــاء العــراق حــول إمكانيــة مشاركــة قــوات الحشــد الشعــبي في المعركــة المقبلــة لتحر
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بالقوات العراقية رفقة مقاتلي الصحوات.

هــذا الخلاف الجــدي بين مختلــف الأطــراف العراقيــة، كــان بســبب حجــم الإجــرام والجرائــم ضــد
الإنسانيــة المهولــة الــتي قــامت بهــا ميليشيــات الحشــد الشعــبي الشيعــيى الطائفيــة داخــل المــدن الــتي
حررتهــا مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة علــى غــرار تكريــت وبيجــي والمقداديــة، الأمــر الــذي دفــع
المنظمات الحقوقية الدولية لإطلاق صيحات الف ووصف ما حدث داخل هذه المناطق بالجرائم

ضد الإنسانية.

كــدت كتلــة تحــالف القــوى العراقيــة قبــل نحــو أســبوعين وتحديــدًا في  مــن شهــر فبرايــر المــاضي، أ
يـر الموصـل بشكـل نهـائي، وعشـائر الموصـل عـدم الموافقـة علـى مشاركـة الحشـد الشعـبي في معركـة تحر
داعين إلى فتح المجال أمام أبناء نينوى للتطوع ودعمهم بالسلاح والتجهيزات المطلوبة لأداء واجبهم

الوطني في معركة التحرير.

ية أسامة النجيفي وذكر بيان للتحالف، عقب اجتماع موسع برئاسة النائب السابق لرئيس الجمهور
وبحضور قيادات ووزراء ونواب الكتلة، ركز على مناقشة تطورات الوضع السياسي والأمني وبشكل

ير الموصل، والتغيير الحكومي المرتقب. خاص عملية تحر

كد المجتمعون أن “أبناء نينوى يتحملون الجهد الرئيس في العملية بالمشاركة مع الجيش وقوات وأ
البيشمركـة والتحـالف الـدولي وعـدم الموافقـة علـى مشاركـة الحشـد الشعـبي في المعركـة بشكـل نهـائي،
يــر محــافظتهم وذلــك لأن نينــوى محافظــة غنيــة بطاقاتهــا البشريــة، وأبناؤهــا يتحرقــون شوقًــا لتحر
والعودة إلى دورهم وحياتهم الطبيعية، وهم يمتلكون الحافز والدافع والمعنويات العالية للرد على

الإرهابيين الذين كانوا السبب في معاناة غير مسبوقة لمواطني مدينتهم” بحسب ما جاء في البيان.

هــذا التصــعيد مــن قِبــل كتلــة تحــالف القــوى العراقيــة جــاء ردًا علــى تصريحــات رئيــس الــوزراء حيــدر
ير الموصل ستشارك العبادي الذي أعلن خلال استضافته في مجلس النواب العراقي، أن عملية تحر

فيها كل القوى العراقية وبضمنها البيشمركة والحشد الشعبي.

كد المتحدث الرسمي باسم عصائب أهل رد الحشد الشعبي وتصعيده وتهديده لم يتأخر كثيرًا، حيث أ
الحق نعيم العبودي بأن الحشد الشعبي هيئة منظمة ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر

العبادي وستشارك في عمليات تحرير مدينة الموصل. 

وقــال العبــودي في حــديث صــحفي بــأن الــرد علــى قــرار مجلــس محافظــة نينــوى الــذي يُقــضي بعــدم
يــر الموصــل مرتبــط بالعبــادي فقط، مضيفًــا أن الحشــد الشعــبي إشراك الحشــد الشعــبي بعمليــات تحر
ير الموصل لاسيما وأنه على أهبة الاستعداد يتلقى الأوامر من العبادي ومن الطبيعي مشاركته في تحر

ير. للمشاركة في عمليات التحر

إن صراع النفــوذ بين إيــران والقــوى الغربيــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في العــراق علــى
أشـده في الفـترة الأخـيرة، فـإن كـان الطرفـان متفقـان علـى هـدف مشـترك وهـو القضـاء علـى “الدولـة
الإسلاميــة” إلا أنهمــا يرفضــان التنــازل عــن مصالحهمــا في هــذا البلــد الــذي قســمته الطائفيــة وفتتــه



ية. القوى الاستعمار

يــر الموصــل، أرجعــه بعــض السياســيين إلى أوامــر وضغــوط إيرانيــة قــرار إشراك الحشــد الشعــبي في تحر
مباشرة، فإيران ترى في استبعاد “الحشد الشعبي” إبعادًا لها عن الساحة العراقية، كما  تعتبر مدن
يـا، لذلـك تسـعى لفـرض “الحشـد الشعـبي” كطـرف أسـاسي في غـرب العـراق بوابتهـا البريـة نحـو سور
يــر” الرمــادي، الــذي تــم بقيــادة وإشراف يو “تحر معركــة الموصــل، وهــي في ذلــك تتجنــب تكــرار ســينار

أمريكي مباشرين، وبمشاركة فعالة من قوى سنية مسلحة.

مما لاشك فيه أن للعراق أهمية إستراتيجية في سياسة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والنظام
الإيراني، لكن السياسات الممارسة من قبلهما في العراق تظهر بشكلي جلي التناقض الواضح بينهما

ممارسة الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حاضر ومستقبل العراق.

كرادهـا الموصـل إلى الآن بعيـدة كـل البعـد علـى أن تكـون قبلـة للقـوات المشتركـة بسـنييها وشيعييهـا وأ
يـر وبغربييهـا أيضًـا، ومـن المغالطـة أن يصرح أي مسـؤول عـراقي أو غـربي عـن اقـتراب ساعـة الصـفر لتحر
عاصمة محافظة نينوى، ومن المغالطة أيضًا الاستهانة بحجم قوة تنظيم الدولة الإسلامية داخل
المدينة وفي حدودها، فإن كانت مدينة الرمادي التي قال العبادي إنه حررها ومن ثمة سيحرر الموصل
لم تحرر بشكل نهائي بعد، ولازالت المعارك على أشدها داخل مركزها وعلى أطرافها بين آلاف القوات
العراقية وعشرات المسلحين من التنظيم اللذين يخوضون معارك كر وفر وحرب عصابات لاستنزاف

خصومهم، فما بالك بمدينة أشبه ما تكون بصندوق أسود لا يعلم سره سوى الله.

ير الموصل لا يبدو سهل المنال، ولعل خير دليل على ذلك ما قاله المتحدث باسم تعهُد العبادي بتحر
التحــالف الــدولي الكولونيــل ســتيف وارن مــن أن “الموصــل مختلفــة عــن الرمــادي لأنهــا مدينــة كــبيرة
يــد مــن العتــاد، وســتحتاج يــد مــن التــدريب، وســتحتاج لمز للغايــة وســتحتاج لمجهــود كــبير وســتحتاج لمز

للصبر”.

يو الرمادي في الموصل لن يكون بهذه السهولة بالمرة، فالموصل هي قاعدة تنظيم الدولة في تكرار سينار
يـة لـه ولأنصـاره بعـد أن أعلـن منهـا “الخلافـة الإسلاميـة”، وتضـم آلاف المقـاتلين العـراق والمدينـة الرمز
المتمرسين ومئات من عناصر القوات الخاصة التي يدخر مجهوداتها ويراهن على مفاجآتها لحماية

هذه المدينة التي خطب من على منبر جامعها الكبير زعيم التنظيم وأميره أبو بكر البغدادي.

كــثر مــن مليــوني شخــص، وهــو مــا يجعــل عمليــات أضــف إلى ذلــك أن المدينــة تضــم فــوق كــل هــذا، أ
القصف مهمة عسيرة، وتهدد بإيقاع عدد هائل من الضحايا المدنيين وهو ما يمكن أن يراهن عليه

الجهاز الإعلامي للتنظيم للترويج إلى الدعاية المضادة ضد خصومه.

يـف دنفـورد بعـد كـل هـذا يمكننـا القـول إن تصريـح رئيـس هيئـة أركـان الجيـش الأمريـكي الجـنرال جوز
ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري  بأن بغداد أنهت استعداداتها للمعركة وبأن “معركة
الموصل قد بدأت مقدمًا، والقيادات العسكرية في وزارة الدفاع الأمريكية، يدرسون الخطة العراقية
يـر الموصـل، مـن أجـل إبـداء ملاحظـاتهم عليهـا” لا تعـدو أن تكـون محاولـة لـذر الرمـاد في العيـون لتحر



يــر بعــد أن أعيتهــم التحضــيرات لطمأنــة عمــوم العــراقيين اللذيــن ينتظــرون المشاركــة في معركــة التحر
وأنهكتهم التسويفات والتطمينات.

ــاب ــد الكت ــدًا خــا سرب عدي ي ــان تغر ــر الموصــل وإن ك ي ــة تحر اســتنتاجاتنا حــول عــدم اقــتراب معرك
ــؤتمر ــه قــد ارتكــز أساسًــا حــول تضــارب تصريحــات القــادة الغــربيين، ففــي الم والمحللين العــرب، إلا أن
يــر الــدفاع الأمريــكي آشتــون كــارتر الثلاثــاء  مــارس، رفــض الصــحفي الــذي عقــده دنفــورد مــع مــن وز
كد على أنها رئيس هيئة الأركان، تحديد موعد أو فترة زمنية لانطلاق العمليات في الموصل، إلا أنه أ
“قـد بـدأت مقـدمًا، أو بعبـارة أخـرى، نقـوم بعـزل الموصـل، في هـذه اللحظـة، وهـو الـشيء نفسـه الـذي

نفعله في الرقة  الآن، لذا فإن هذا ليس أمرًا سيحدث في المستقبل البعيد جدًا”.

كــدين مــن أن الموصــل لا زالــت بعيــدة في الــوقت الراهــن وفي لســنا الوحيــدين مــن المتبنين ومــن المتأ
المستقبل القريب عن ساحة المواجهة، بل لنا سند من الباحثين الغربيين، ففي معرض الحديث عن
تحرير مدينة الموصل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن جيسيكا لويس، ضابط استخبارات سابق
في الجيش الأمريكي، قولها “إن الموصل بكل بساطة ستكون صعبة للغاية، خصوصًا إذا ما حاول

داعش إقحام القوات المهاجمة في حرب داخل المدينة”.

وهذا ما أشار إليه أيضًا الباحث الأمريكي نيت فرير، من معهد الدراسات الحربية، وفقًا لـ “واشنطن
بوست”، حيث قال “إن الفرق بين المعارك في المناطق المفتوحة والمعارك في المناطق السكنية كالفرق
بين الليل والنهار، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بعمليات قتالية مغلقة، حيث التهديدات متواجدة

عند مختلف الزوايا، التي لا تدرك لحين الاصطدام بها”.

في ختام هذا المقال لا يمكننا القول إلا أن هذا الموضوع محل متابعة منا وللحديث بقية.
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